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 2024 /12 /13خُطبة الجمعة في 
 الله جود  على وُ  العقلي   الدليلُ 

ستهديهِ ونشكُرهُُ ونستغفِرهُُ ونتوبُ إليهِ، ونعوذُ بالِله مِنْ شرورِ إنَّ الحمدَ لِله نحمَدُهُ ونستعينُهُ ونَ     
يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ، الحمدُ لله الذي  أنْـفُسِنا ومِنْ سَيـّـئاتِ أعمالنِا، مَنْ يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ لَهُ ومَنْ  

  فأضَلّهُم بعَدلهِِ. وأشهدُ   وأَعْمَى قلوبَ ءاخَرينَ   ،بفضلِهِ   م إلى الحقِّ داهُ خلقَ العقولَ فنـَوَّرَ بصائرَ قومٍ وهَ 
أعضاءَ له،  ثلَ ولا نِدَّ له، ولا حَدَّ ولا جُثَّةَ ولا  ولا مِ   ه لا شريكَ له ولا شبيهَ أن لا إله إلا اللهُ وحدَ 

وًا أحد، وأشهدُ أنّ سَيّدَنا وحبيبَنا وعظيمَنا وقائدَنا وقُـرَّةَ ولم يَكُن له كفُ   د ولم يولدْ أحدٌ صمدٌ لم يلِ 
صلِّ  اللهمَّ  .ه اللهُ رحمةً للعالمين هادِيًً ومُبَشرًا ونذيرًاأعينُِنا محمّدًا عبدُهُ ورسولهُُ وصفيُّهُ وحبيبُهُ، مَن بعثَ 

 وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين.   نا محمّدٍ وسلّم على سيدِ 
  ثى  ثن ٱُّٱ  في كتابه الكريم  العظيم القائلِ   الله فإني أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله العليِّ   أما بعدُ عبادَ     

 نر   مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي
 [ ءال عمران] َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز

تبارك وتعالى   مَن نظَرَ في مََلوقاتِ الله نظَرَ تَدَبُّرٍ وتَـفَكُّرٍ أدْرَكَ بعقْلِهِ وجودَ اللهِ إخوةَ الإيمان إنَّ      
الله   عن رسولِ   كُّرِ، فقد وردَ ورونَ بهذا التـَّفَ بوتَ قُدْرَتهِِ وإرادَتهِِ، ونحنُ إخوةَ الإيمانِ مأمُ ووَحْدانيِـَّتَهُ وثُ 

  [رواه ابن حبان في صحيحه  ]" اهـ.  فيها ويلٌ ل مَنْ قَ رَأَها ولم يَ تَ فَكَّرْ في هذه الآية "   أنه قالَ  صلى الله عليه وسلمَ 

نَّةِ إنه يجبُ علماءُ أهلِ السُّ   يَدُلُّ على وجودِ الخالِقِ ووحدانيَِّتِه. وقد قالَ   فإنَّ النظَرَ في مَلوقاتِ اللهِ 
الإيمان يعَرِفُ    الإجماليُّ على وجودِ الله. فالواحدُ مِنَّا إخوةَ على كلِّ مُكَلَّفٍ أنْ يكونَ في قلبِهِ الدليلُ  

ومَن كان كذلك لا بدَُّ مُحتاجٌ    ،مَوجودًا في وقتٍ مِن الأوقاتِ ثمَّ وُجِدَ وخُلِقَ   مِنْ نَـفْسِهِ أنَّه لم يكُنْ 
عَدَمِهِ مُحتاجٌ إلى مُوجِدٍ   بعدَ   جودَ الشىءِ يََْكُمُ بأنَّ وُ   ن أوْجَدَهُ بعدَ أن لم يَكُنْ، لأنَّ العقلَ السليمَ إلى مَ 

 وجِدُ هو اللهُ تبارك وتعالى. ـمُ له وهذا ال
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مُتـَغَيٌّّ مِن حالٍ إلى حالٍ فالهواءُ يَـهُبُّ تارةًَ ويَسْكُنُ تارةًَ ... ويَسخُنُ وقتًا ويَبردُُ في      هذا العالَمُ 
تَةٌ وتَذْبلُُ أُ  المشرقِِ وتَـغْرُبُ في المغرِبِ... وتكونُ   وتُشرقُِ الشمسُ منَ خرى..  وقتٍ ءاخَرَ .. وتنَبُتُ نَـبـْ

اتِ تَدُلُّ على أنّ هذه الأشياءَ    ،بيضاءَ وفي ءاخِرهِِ صفراءَ   الشمسُ في وَسَطِ النهارِ  فكلُّ هذه التغيُّّ
هَا ومُطَوِّ حادِثةٌَ مَلوقَةٌ لها مُغَيٌِّّ  هذا العالم فهذا العالم مَلوقٌ    رٌ طَوَّرَها، وهذه الأشياءُ أجزاءٌ منْ  غَيَّّ

 تعالى.  ن خَلَقَهُ وهو اللهُ حادِثٌ مُحتاجٌ إلى مَ 
وانتبهوا   –بوجودِهِ ؟ يقُال له    تؤمِنُونَ   رى اَلله فكيفَ لا نَ   ؤمنُ بوجودِ الله نحنُ فلو قال مُلْحِدٌ لا يُ     

مِ وما فيه  ـفوجودُ هذا العالَ   ،فإنَّ ءاثارَ فِعْلِهِ كثيّةٌ   تراهُ   نْ كُ يقُالُ له إنْ لم تَ   –الإيمان    إخوةَ   إلى الجوابِ 
وكذلك   ،فالكتابُ لا بدَُّ له مِن كاتبٍ والبِناءُ لا بدَُّ له مِنْ بَـنّاءٍ   ،الله  دليلٌ على وجودِ   المخلوقاتِ   منَ 

فكم   ، على عدمِ وجودِههذا العالمُ لا بدَُّ له مِن خالِقٍ خلَقَهُ وأوجَدَهُ، وأما كونُكَ لا تراهُ فليس دليلًا 
 حُك.ـمُكَ وفرَ لا تراها ومِن ذَلِكَ عقلُكَ وروحُكَ وألََ  التي تؤمِنُ بوجودِها وأنتَ  الأشياءِ  مِنَ 

وا الفَتْكَ به لأنه كان  يرُوى أنَّ بعضَ الدَّهْريَِّةِ الملاحِدَةِ دخلوا على أبي حَنِيفَةَ رضي الله عنه وأرادُ     
تُم  ،ضَح زَيغَهمفْ وي ـَ  ،همـأُ يَـرُدُّ ضلالاتِ تَ فْ لا ي ـَ فَـقَالُوا لَهُ    ،فَـقَالَ لَهمُْ أَجِيبُوني عَلَى مَسألَةٍ ثُمَّ افـْعَلُوا مَا شِئـْ

  دِ فَـقَالَ مَا تَـقُولُونَ فِي رَجُلٍ يَـقُولُ لَكُمْ إنّيِ رأَيْتُ سَفِينَةً مَشْحُونةًَ بِالَأحماَلِ مََلُْوءَةً بَالأثَْـقَالِ قَ   ،هَاتِ 
لـُجَّ   -أي أحاطتْ بها  -احْتـَوَشَتـْهَا مُتلَا في  أمَْوَاجٌ  الْبَحْرِ  بَـيْنِهَا تَْ ـةِ  مِنْ  وَهِيَ  مَُْتَلِفَةٌ  وَريًَِحٌ  ريِ  طِمَةٌ 

   هَذَا شَىْءٌ لَا قَالُوا لَا   ؟يُجْريِهَا وَلَا مُدَبّـرٌ يدَُبّـرُ أمَْرَهَا هَلْ يَجوُزُ ذَلِكَ في العَقْلِ حٌ  مُسْتَوِيةًَ ليَْسَ لَهاَ مَلاَّ 
حٍ يدُِيرُهَا  ـجْريِ مِنْ غَيِّْ مَلاَّ يًَ سُبْحَانَ اِلله إذَا لَمْ يـُجَوّزِ العَقْلُ سَفِينَةً تَ  :فَـقَالَ أبَوُ حَنِيفَةَ  ،يَـقْبـَلُهُ العَقَلُ 

نيِْا عَلَى اخْتِلَافِ أَحْوَالِهاَ وَتَـغَيُِّّ أَعْمَالِهاَ وَسَعَةِ   أَطْرَافِهَا مِنْ غَيِّْ  في جَرَيًَنِِاَ فَكَيْفَ يـُجَوّزُ قِيَامَ هَذِهِ الدُّ
يعً  ، صَانِعٍ وَحَافِظٍ   وأغَْمَدُوا سُيُوفَـهُمْ وَتَابوُا بالإسلام. ا وَقَالُوا صَدَقْتَ فَـبَكَوْا جمَِ

 كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثنثى  ثم ثز ثر تي تى تن تم ٱُّٱقال الله تعالى في سورة الرعد   

  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لملى  كي

  َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تحتخ تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
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منها    والثمارُ التي تيءُ   ،فيها متساوٍ   وتأثيُّ الشمسِ   ،واحدٍ   بةًَ تُسْقى بـماءٍ تأمَّلْ أخي المسلمَ تُـرْ     
أنّ الأرضَ واحدةٌ والماءَ    العلمِ   معَ   ،ةِ يَّ مَتلفةٌ في الطعمِ واللونِ والطبيعةِ والشكلِ والرائحةِ والمنافعِ والخاصِّ 

الملحِدونَ لجاءتْ   ،واحدٌ  الطبيعَةِ كما يقولُ  بِفِعلِ  الطبيعَةَ   ،متشابِهةًَ   فلو كان حدوثُ الأشياءِ  فإنَّ 
 فدلَّ ذلك على أنَّ حدوثَ الحوادِثِ هو بفِعْلِ قادِرٍ  مُتماثِلًا الواحدةَ تفعلُ في الجسمِ الواحِدِ فِعلًا 

ريَُها   وتِ ةُ التُّ قَ رَ ى عنه أنهّ قال: وَ هذا استدَلَّ الإمامُ الشافِعِيُّ رضي اللهُ عنه فيما يرُوَ   مَتارٍ عالٍم. وبمثلِ 
منها   فيخرجُ   زِّ القَ   منها دودةُ   منها المسك، وتأكلُ   جُ رُ خْ فيَ   منها الغزالةُ   تأكلُ   ، وطعمُها ولونُِا واحد

الحليب اهـ.   أيِ   منه اللبُ   فيخرجُ   منها الماعزُ   ر، ويأكلُ عْ منه الب ـَ  فيخرجُ   لُ منها الجمَ   الحرير، ويأكلُ 
لُّ هذا دُ أفلا يَ   ،وءاثارُ الأقدامِ تدُلُّ على الـمَسِيِّ   ،البعْرَةُ تدُلُّ على البعيِّ   :وسُئلَ أعرابيٌّ عن ذلك فقال

 ظيم.العَ  قُ الخلاَّ  اللهُ  ـمُ على وجودِ اللطيفِ الخبيِّ اهـ. بلى تباركَ العالَ 
 ،هٍ جْ ا بوَ تعالى أنَّ خالقَِها لا يُشْبِهُهَ   إخوَةَ الإيمان يدُركُِ بالنظرِ السليمِ في مَلوقاتِ اللهِ   العقلَ   ثم إنَّ     

الحدوثِ    مِنَ   مِ ـعلى هذا العالَ   الوجوه لجازَ عليه ما يجوزُ   هٍ منَ لأنَّه لو كان خالِقُ العالمَِ يُشْبِهُهُ بأي وَجْ 
اجَ إلى مُوجِدٍ تَ حْ ولَا   ،ضِهاعْ لأنّ الـمُتَشابـهِاتِ يـجوزُ عليها ما يجوزُ على ب ـَ  ،والحاجةِ والافتِقارِ والتـَّغَيُِّّ 

والصورة   الهيئةِ   نَ بـما هو عليه مِ   هُ صَ صَّ ن أوجدَهُ وخَ حتاجٌ إلى مَ ـفإنّ الحادِثَ مُ   ،دِثٍ أحدَثهَُ أوجَدَهُ ومحُْ 
  زَ في المكانِ حَيِّ تَ مُ ـإلى حال، وال  محتاجٌ إلى مَن يُـغَيّّهُُ مِن حالٍ   إلى حالٍ   حالٍ   نْ مِ   والصفات، والمتغيَّّ 

بُ   والجهةِ  رْضٍ وسََْكٍ  طولٍ وعَ   حَدَّهُ بهذا المقدارِ منْ   إلى مَنْ   الجسمِ   وافتقارُ   ، أن يكون جسمًا  دَّ لا 
لأنه لو كان محتاجًا    ،هتبارك وتعالى مُنـَزَّهٌ عن ذلك كلِّ   واللهُ   ، واضحٌ لا لبَْسَ فيه لصاحب عقلٍ سليمٍ 

 . إلـهًا أزليًّا نْ كُ مَلوقًا حادثًا ولم يَ  الأشياء لكانَ  لشىءٍ منَ 
 .وفقّني اللهُ وإيًكُم إلى الحق والثباتِ عليه

 .العظيم لي ولكم هذا وأستغفر الله
 


